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 يشـــارك الفنان التشـــكيلي الســـوري 
غيـــلان الصفـــدي أصدقـــاءه ومتابعـــي 
نشـــاطه الفني صورا لأعمالـــه الجديدة 
على صفحته الفيسبوكية. أعمال تحُدّث 
عن تطوّر بارز لا علاقة له فقط باستخدام 
ألوان دون أخرى، أو تبني صيغة جديدة 
لأعماله التي أنجزها بالأبيض والأســـود 
بالمأســـاة  خـــاص  بشـــكل  والمرتبطـــة 
السورية، وإنما إلى ما هو أعمق من ذلك 

بكثير.

وســـبق للفنان منذ فترة قصيرة، أي 
في أواخر شهر يونيو الماضي، أن شارك 
في معرض جماعي في ”ســـيركال/ دبي“ 
وذلك لمدة ثلاثة أيام، حيث قدّم مختارات 
من أعماله الفنية السابقة المشغولة على 

الورق.
أعمـــال فنيـــة تُظهـــر العديـــد منها 
حشـــوده البشـــرية، التي يُعـــرف الفنان 
بها، وقد اســـتحالت العديد من وجوهها 
إلـــى شـــبابيك وقناطر مُطلـــة على عالم 
ســـاخط تنعكـــس حقيقتـــه فـــي العيون 
وتعابير الوجوه الذائبة حدودها، والتي 
تشـــير إلى تجريدية سيتبناها الصفدي 
لاحقا في تشـــكيل معالم وجوه وأجساد 

شخصياته.

أجساد متراكمة

في تلك الأعمال (السابقة التي اختار 
عرضها في دبي ضمن المعرض الجماعي، 
والحاليـــة علـــى صفحته الفيســـبوكية) 
يأخذنـــا الفنـــان الســـوري إلـــى أجواء 

جميع لوحاتـــه حتى الآن وبشـــكل عام. 
أجـــواء تتأرجـــح مـــا بـــين المأســـاوية 
والسخرية واللامبالاة، وذلك منذ اللحظة 
التي خرج نصه الفني من دهاليز التابو/ 
المجتمعية  الممنوعات  وتجسيد  المحظور 
تشـــكيليا. أعماله الفنية لا يمُلّ منها رغم 
أنها حافلة بحشود بشرية قليلاَ ما كانت 

تُغادر لوحاته.
صفحتـــه  علـــى  يعـــرض  اليـــوم 
الفيســـبوكية سلســـلة من تلك اللوحات، 
حيث يقف البشـــر فيها وكأنهم يسيرون 
لوحدهـــم بين النـــاس غيـــر معنيين بما 
يحدث مـــن حولهـــم. يســـيرون وكأنهم 
مغروزون في الأرض التي يقفون عليها. 
لا يتحرّكون، لا يتقدّمون في سيرهم تجاه 
أي مكان ممُكن أن يكون مشـــروع وصول 

له أي أهمية.
معظمهم تتراكم أجسادهم إلى جانب 
بعضها البعض وبعضها ”ترتطم“ في ما 
بينها لتُظهر وجوه تلك الأجساد وكأنها 
انتبهت للتوّ إلى ناظر مُشاهد اللوحات، 
نظرتـــه، لأن معظـــم  أو لنقـــل ”عقلـــت“ 
شـــخوصه في الكثير من لوحاته تلتفت 
إلى خارج إطار اللوحة، ولكن لا تبصر إلاّ 
عزلتها الشـــخصية وهي في عزّ احتدام 
بشـــري ربما يُشبه يوم الحشر، ولكن مع 
برودة غرائبية على الرغم من استخدامه 

للألوان الدافئة.
القلـــق،  إلاّ  لوحاتـــه  فـــي  حركـــة  لا 
الســـكون فـــي لوحاتـــه هو القلـــق التي 
تغور معه العيون تارة وتختفي وتجحظ 

أحيانا أخرى.
ومن ناحية أخـــرى، يتفننّ الصفدي، 
كمـــن يحاول اســـتنطاق شـــخوصه عن 
أحـــوال طارئـــة عليهـــا، بابتـــكار صيغ 
لا تنضـــب لحشـــوده تلك، إمـــا لونيا أو 
توزيعـــا للشـــخوص أو ”دسّـــا“ لأفـــراد 
نافريـــن بمظهرهم أو بحركة رؤوســـهم. 
شـــخوص اســـتطاعت أن تكـــون مغزى 
للوحـــة دون أخـــرى أو فـــي انطلاقتهـــا 
الســـردية الحكائية التي تطال جميع من 

حضر في اللوحة.
ولا يغيب ”مهرّجه“ عن تلك اللوحات، 
يكـــون  أن  يـــكاد  وهـــو  يغيـــب  وكيـــف 
وصيرورتهـــا؟  شـــخوصه  كل  ”خامـــة“ 

فيظهـــر هنـــا أو هنـــاك في هـــذه أو تلك 

اللوحة وقد أكسبه الفنان ملامح ”عادية“ 
مقارنـــة بما كان يظهر عليـــه في لوحاته 

السابقة.

غرائبية عادية

انخرط مهـــرج الصفـــدي مع الجمع 
بشـــكل أقوى عن ســـابق أعماله. أصبح 
ينتمـــي لهم وينتمون إليه بشـــكل كامل، 
وجنـــود  والصعاليـــك  الملـــوك  منهـــم 
الشـــياطين البشـــرية، ومنهـــم الأبطـــال 
والأقويـــاء  والحالمـــون،  المهزومـــون 
المنكفئـــون والمتربصـــون بلحظـــة وهن 
ينقضّ بعضهم فيها على بعضهم الآخر.

هـــي تماما ما أضفى  هذه ”العادية“ 
علـــى لوحاته المشـــحونة جـــوا غرائبيا. 
فـــلا غرائبيـــة إلاّ فـــي تماس مـــع واقع 

أكثـــر غرائبية منها يمُكـــن أن نصف بها 
عالمنا المعاصر، لاسيما منذ انتشار وباء 
كوفيـــد – 19 وتتالي الأزمات الاجتماعية 
والسياســـية  والاقتصاديـــة  والنفســـية 

تصعيدا حتى هذه اللحظة.
ولا ننســـى أن الفنان مقيم في لبنان، 
وقد اختـــار بيروت مكانـــا لإقامته حيث 
أسّـــس مرســـما له. وبيـــروت اليوم كما 
كل لبنـــان في أتون أزمـــات، وبعد مرور 
ســـنتين، أصبح بالإمـــكان إعلانها أزمة 

وجودية سحيقة.
والفنان السوري الذي اختار بيروت 
حبـــا، اختارهـــا فـــي الســـراء والضراء 

وأظهر ذلك جليا في أعماله.
ومـــن ضمـــن محـــاولات الفنـــان في 
استنطاق شخوصه وتطوير كيانها (من 
الخارج والداخل) يبادر بإشـــباع إحدى 

لوحاتـــه بأحادية لون زهـــريّ لا علاقة له 
بوردية المواقـــف والتجمعات الاحتفالية 

السعيدة.
وفي لوحة أخرى تغوص شـــخوصه 
فـــي زرقة شـــاملة، هي غيبوبة المشـــاعر 
وزرقـــة الملل من طول الانتظار وربما ملل 
مـــن العيش بالمعنى المطلـــق. وفي لوحة 
ثالثة يعود الفنان إلى اســـتخدامه للون 
الأسود والأبيض وموشحاته وتقاسيمه 

الرمادية.
فـــي هـــذه اللوحـــة، تتحـــوّل بعض 
الرؤوس تارة إلى عيـــون جاحظة وتارة 
أخرى إلى ما يشبه فقاعات أو حاضنات 

أوكسيجين تستدير أطرافها عشوائيا.
وهكذا يراكم الفنان أعماله ليبتكر في 
كل واحدة فيها فصلا حكائيا مغايرا من 

ضمن نص فنيّ واحد وموّحد.

تشـــكيلي  فنان  الصفـــدي،  وغيـــلان 
ســـوري، من مواليد الســـويداء في العام 
1977، حاصل على ماجســـتير من جامعة 
دمشق، كلية الفنون الجميلة، اختصاص 

التصوير الزيتي.
وهـــو يُقيم حاليـــا في بيـــروت، وله 
مقتنيـــات في أكثـــر من عاصمـــة عربية 
وعالمية منهـــا: باريس، بيـــروت، تونس  

والجزائر.
أقـــام الصفدي ســـتة معـــارض فنية 
فردية، وشارك في حوالي أربعين معرضا 
جماعيا فـــي ألمانيا، وإيطاليـــا، والمملكة 
المتحـــدة، وأرمينيـــا، وفرنســـا، وتركيا، 

والكويت، والأردن والإمارات.
وفاز بجائزة تورينو بإيطاليا لأفضل 
تصميـــم دمى بمســـرحية ”خيط حرير – 

خيال ظل“.

غيلان الصفدي يطلق حشوده النزقة في أكثر من اتجاه
الفنان السوري يرسم شخصيات تتظاهر بالوجود من العدم

برودة غرائبية على الرغم من الحضور المكثف للألوان الدافئة

ما أن يُذكر اســــــم الفنان التشــــــكيلي السوري غيلان الصفدي إلاّ وتحضر 
أجواء المسرح الدرامي/الساخر وكواليسه المليئة بالملابس الملونة والمخملية 
ــــــح رطوبة لم تر الشــــــمس يوما. وهو اليوم إن كان من خلال نشــــــره  وروائ
لأعماله الجديدة على صفحته الفيســــــبوكية أو عبر مشــــــاركته في معرض 
جماعي في ”ســــــيركال/دبي“ يُطلق العنان لحشــــــوده البشرية التي اشتهر 

برسمها وقد طرأ عليها تطوّر واضح.

 الشــارقة (الإمارات) – أطلقت مؤسسة 
معارضهـــا  برنامـــج  للفنـــون  الشـــارقة 
لصيـــف وخريـــف 2021، الـــذي يتضمّن 
معـــارض فرديـــة لفنانيـــن مـــن منطقـــة 
الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا وجنوب 
آســـيا، ومعارض دولية تنظـــم بالتعاون 
مـــع عـــدد مـــن المؤسســـات الفنية حول 
العالـــم، إضافة إلى الفعاليات الســـنوية 
التي تســـلط الضوء على أعمال الفنانين 
ومخرجي السينما والناشرين المحليين 

والدوليين.
ويقدّم برنامج الصيف في الفترة بين 
24 يوليو الجاري وحتى الأول من أكتوبر 
المقبـــل، معرض ”إلـــى الأبد.. ســـيكون 
المطر مصنوعا من الرصاص“، ومعرض 
”عندما أحصي.. ليس ثمة أحد ســـواك“، 
وهما من تقييم الشيخة حور بنت سلطان 

القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، 
ويتضمنان أعمالا مختارة من المعارض 
السابقة أو من تكليفات خاصة لبيناليات 
الشـــارقة، بالإضافة إلى مقتنيات حديثة 
لم تعرضهـــا المؤسســـة بعد، لـــكلّ من: 
فريـــدة لاشـــاي، رشـــيد أرائيـــن، ماندي 
الصايغ، إيمان عيســـى، فرهاد مشـــيري، 
ربيـــع مـــروة، براجكتا بوتنيـــس، ناري 
وارد، إيتيـــل عدنان، ســـيمون فتال، ولالا 
روخ، إلـــى جانب مجموعـــة مختارة من 
منحوتـــات وأعمـــال ورقية تـــم اقتناؤها 

حديثا للفنان شوقي شوكيني.
كمـــا يضم برنامج الصيف النســـخة 
اليابان“  الثالثة من معرض ”الشـــارقة – 
التي تقـــام تحت عنـــوان ”هـــدوء غامر: 
فـــي  والاتصـــال  والعزلـــة  الســـكينة 
الدور  وتستكشـــف  اليابانية“،  العمـــارة 

الحميمي الذي تلعبـــه العمارة في حياة 
النـــاس، من خـــلال أعمـــال بعـــض أهم 
الفنانين والمعمارييـــن اليابانيين الذين 
اســـتخدموا المفاهيـــم التقليدية لتكوين 
فضاءات فعلية يتردّد فيها صدى الحديث 
والمعاصر، مســـتعرضين أفكارا تحضر 
فـــي هـــذه الأوقـــات العصيبـــة للجائحة 
التـــي جعلـــت مـــن البقـــاء فـــي المنزل 
”واقعا جديـــدا“، وخلخلت اتصال الناس 
بعالـــم خارجي يبدو مثقـــلا بالصعوبات 
الاحتمـــالات  مـــن  والكثيـــر  والمخاطـــر 
المجهولـــة، ليكـــون المعـــرض بمثابـــة 
تأمـــل فـــي احتمـــالات الحيـــاة الجديدة 
وأنماط الوجود الإنســـاني، وســـعيا إلى 
إغناء ســـبل العيش الإنتاجية والفكرية، 
واســـتيعاب الخيار بين العزلة والإقصاء 

والاتصال.

فيما يشمل برنامج الخريف مجموعة 
مـــن المعـــارض هـــي: ”الوجـــه الآخـــر 
لهرير سركســـيان، والذي يقام  للصمت“ 
فـــي الفترة بين 30 أكتوبر 2021 وحتى 30 
يناير 2020، وهو أول معرض استقصائي 
لأعمـــال الفنـــان التي تستكشـــف الطرق 
العديدة المســـتخدمة في سرد التواريخ 

المتنازع عليها عبر الصورة.
الآخـــر  ”الوجـــه  معـــرض  وينظـــم 
الشـــارقة  مؤسســـة  مـــن  كل  للصمـــت“ 
للفنـــون، وغاليري بونييه كونســـتال في 
ستوكهولم، وبونيفانتن في ماستريخت، 
وهـــو الأكبر مـــن نوعـــه لأعمـــال الفنان 
حتى تاريخـــه، حيث يوظّف سركســـيان 
استحضار  في  الفوتوغرافية  الأســـاليب 
عـــن  النقـــاب  تكشـــف  التـــي  المناظـــر 
الصدمات التاريخية، وتعتمد أعماله على 
الذاكرة الفردية والجمعية، وتخوض في 
القصص التي تعجز السجلات والمصادر 
الرســـمية عن روايتها، بما يتيح للمتفرّج 
عبـــر مشـــاهد مصمّمة ومصاغة مســـبقا 
التفكير في الجوانب الشـــكلية للصورة، 
وتقييـــم احتمـــالات مـــا هو كامـــن تحت 

سطحها.
ويقـــام هذا المعرض أولا في المباني 
الفنية التابعة للمؤسســـة، لينتقل بعدئذ 
إلـــى غاليري بونييـــه كونســـتال من 26 
أبريـــل إلـــى 19 يونيـــو 2022، ثـــم ينتقل 
إلـــى بونيفانتـــن أواخـــر صيـــف 2022. 
لمجموعة  يليه معرض ”كائنـــات وافدة“ 
أوتوليـــث، الذي يقام فـــي الفترة بين 13 
نوفمبر 2021 و13 فبراير 2022، في الأروقة 
1 و2 و5 و6 في المباني الفنية في ساحة 

المريجة.
التـــي  أوتوليـــث  مجموعـــة  وتقـــدّم 
أسّسها في لندن كل من أنجاليكا ساجار 

وكودو إشـــون عرضـــا شـــاملا لأعمالها 
مـــن 2011 إلى 2018، يضـــيء على التزام 
الفنانين الثابت بالعمل على خلق ”خيال 
عبـــر الصورة  علمـــي مـــواز للحاضـــر“ 
والصوت، بينمـــا تتناول الأفلام ومقاطع 
الفيديـــو التـــي تتراوح ما بيـــن النظرية 
والوثائقية والشعرية والروائية، الأزمات 

العالمية للرأسمالية.
وإلى جانب معارضها في الشـــارقة، 
تنظم المؤسســـة مجموعـــة من العروض 
الدوليـــة بالتعـــاون مع مؤسســـات فنية 
عالميـــة، وتشـــمل معرضـــا للفنانة باني 
عبيدي بعنوان ”الرجل الذي تحدّث حتى 
يقام في متحف شـــيكاغو للفن  اختفـــى“ 
المعاصر، في الفترة بين 4 سبتمبر 2021 

و5 يونيو 2022.
المعـــرض  هـــذا  ويستكشـــف 
الاســـتقصائي للفنانة عبيدي ممارستها 
الفنيـــة علـــى مـــدى عقديـــن مـــن الزمن، 
وذلك عبـــر فيديوهـــات تكوينية، وصور 
فوتوغرافيـــة وأعمال صوتيـــة بالإضافة 
إلـــى تكليفـــات جديدة لها، ويشـــارك في 
تقييمه كل من حور القاســـمي وناتاشـــا 
جينوالا وبانة قطان والقيمة المســـاعدة 
باميـــلا ألبر مـــن متحف شـــيكاغو للفن 

المعاصر.
بالإضافة إلى مشـــروع ”مدرسة الدار 
البيضاء“ وهو مشـــروع مشـــترك ينطلق 
من إرث المدرســـة العليا للفنون الجميلة 
بالـــدار البيضـــاء وأســـاليبها التربوية 
المبتكرة واســـتراتيجيات المعارض في 

المغرب في الستينات.
وأطلـــق هذا المشـــروع كل من معهد 
كـــي دبليـــو للفـــن المعاصر ومؤسســـة 
الشـــارقة للفنـــون، بالتعاون مـــع معهد 
غوته في المغرب، و“ثينك آرت“، و“زمان 

ويتضمـــن  كيوريتينـــغ“،  آنـــد  بوكـــس 
إقامات بحثيـــة وبرامج عامة وأرشـــيفا 
رقميـــا ومعرضا متنقلا للأعمال الجديدة 
المقيمـــون:  الفنانـــون  أنجزهـــا  التـــي 
ســـيلين كوندوريلـــي، فاطمـــة الزهـــراء 
لاكريســـا، ماريون فون أوســـتن، مانويل 
رايدر، بيك فـــان دير بول، وعبدالســـلام 
زيو زيـــو، بالإضافة إلى معرض للأعمال 
التاريخيـــة للفنانيـــن الذيـــن كانوا على 
ارتباط أساسا بالمدرســـة العليا للفنون 
الجميلة بالدار البيضاء. وتم إطلاق هذه 
المبادرة في 2020، وستســـتمر حتى عام 

.2024

أما معـــارض المؤسســـة الســـنوية 
فتشـــمل، الدورة التاســـعة مـــن معرض 
التصوير الفوتوغرافي ”الشـــارقة وجهة 
نظر“، والتي ســـتقام فـــي الفترة بين 18 
سبتمبر و18 ديســـمبر في أستوديوهات 
الحمريـــة، والدورة الرابعـــة من ”منصة 
الشـــارقة للأفلام“ المبـــادرة المخصّصة 
لدعـــم منتجـــي الســـينما فـــي المنطقة 
والعالم، والتي ســـتقام في الفترة بين 16 
و27 نوفمبـــر 2021، والـــدورة الرابعة من 
التي  معرض الكتب الفنيـــة ”نقطة لقاء“ 
تقام في بيت عبيد الشامســـي في الفترة 

بين 9 و11 ديسمبر 2021.

الجمال يعانق الفكر في معارض الشارقة للفنون

تنويعات تشكيلية تنهل من روح العصر
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